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بمقدور أي إنسان كان، تفنيد مثل هذه المواقف التي تُعتبر حرجة إلى حدٍ كبير، كأن تقوم جهة رسميّة
 يتنكـّـر للأســس المعُتــادة، ويحيــد عــن

ٍ
أو عاديــة، بالإعــداد أو بــالضلوع في اتخــاذ موقــفٍ مــا، باتجــاه أمــر

القواعد المتعارف عليها، وسواء جاء متسلسلاً أو مفاجئاً، حتى وإن تكثّفت مبرراتها وكثرت حججها،
 وملاحقـة، بـل – ربمـا- لجلـب علاقـة، أو لتجـاوز مرحلـة، أو لاسـتدراكٍ فوائـد،

ٍ
ليـس للنجـاة مـن كـرب
ماديةّ كانت أو معنويةّ. 

خلال الآونة الأخيرة، برزت بصورة صادمة، تحوّلات متعلّقة بمواقف، تصدر من جهات عربية رسميّة
– واضحـة إلى حـدٍ مـا- وعـن شخصـيات مهمّـة، قـد تُعـادل الرسـمية في التـأثير والقـوّة، وإن لم تكـن في
كـثر رسوخـاً، وهـي الـتي تـم تصـميمها باتجـاه السـياسة، وإنمـا بـالفكر والنفـوذ، باعتبارهمـا أبلـغ أثـراً وأ
ــة ضــة، منبعهــا الكراهي

ِ
ــاءات مُغر ــة الفلســطينية، بالاســتناد علــى أساســات مغلوطــة، وإلى بن القضي

الذاتية، والفتنة التي تشنها جهات مُعادية. 

كانت القضية الفلسطينية خلال الزمن الجميل، تحصل لدى (كل)العرب، على المرتبة الأولى بالنسبة
لبقية القضايا العربية، باعتبارها أمّ القضايا قاطبةً، وإلى حين الانتهاء منها، بتحرير فلسطين، وبإزالة
آثـار الكيـان الصـهيوني مـن ترابهـا، باعتبـارهم كتلـة واحـدة، يقولـون بلسـان واحـد، ويتمترسـون خلـف

موقف واحد، بأن إسرائيل هي العدو الأول والمشترك.

مضى والحمد لله وقتاً طويلاً على ذلك الحال، حتى وصلت مرحلة، بهتت خلالها كافة الأحلام، أو
أجزاء مهمّة منها على الأقل، لتتأخر القضية الفلسطينية بضع درجات نحو الهاوية، وسواء بفعل
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برودة المواقف لدى دول العروبة، أو لتباعد مصالحها، بناءً على الفاعلية الغربية الجيّدة، في مقابل
التعاظم الإسرائيلي المدعوم غربياً وأمريكياً. 

 وقتاً طويلاً على المرحلة الفائتة، حتى رأينا – كحقائق دامعة-  طيشان الموازين العربية برمّتها
ِ
لم يمض

وانقلابها بكافتها، وكأننا نشهد كابوساً ضخماً، وصلنا خلالها خط النهاية المؤلم، حيث أسفرت ليس
عن التوجّه العربي – ليس كلّه- نحو عقد علاقات متبادلة مع إسرائيل، وإبراز رضىً عنها، باعتبارها
 عـام–

ٍ
أصـبحت واقعـاً معتـاداً، بـل عـن محاولـة التنكـر للقضيـة الفلسـطينية، والفلسـطينيين بشكـل

دعونـا لا نغـترّ بأقـوال وتصريحـات رسـميّة- باعتبارهـا غـير فاعلـة وتج للترضيـة أو للحاجـة والـضرورة
فقط.

بدا ذلك التنكرّ على اتجاهين: عام، بالنسبة للفلسطينيين ككل، وخاص بالنسبة إلى حركة حماس،
فبالنسبة لمِا هو عام، فقد تصدره الإعلام الرسمي – ليس كلّه- ومن غير ح، وأدّاه بصورة جيّدة،
بحسب طبيعته وسلوكه الجديدين، من خلال تخصيص دروس يتضمّن محتواها، كيف يخفض من
قيمة القضية الفلسطينية، وسواء كان بطمس براهينها، أو بوضع اللوم على الفلسطينيين بعد كل

 على حقوقهم.
ِ
حادثة، والكَفر

ويُعلــي بالمقابــل، مســألة الحــق اليهــودي في فلســطين والأمــاكن المقدســة فيهــا، والإيمــان بروايــاتهم
والدفاع عن مواقفهم وحاجاتهم، بدرجة عالية تُثير فخر الإسرائيليين وعلى أشكالهم وانتماءاتهم،
وقد أثارتنا عناوين كثيرة:(الفلسطينيون منبع الإرهاب، الحق الإسرائيلي سيهزم الباطل الفلسطيني،
الوقوف إلى جانب إسرائيل بمواجهة الانتفاضة الفلسطينية)، وهناك انحيازات كارثية أخرى، تفوق

أماني وأحلام اليهود أنفسهم، بعد أن كانت كلها محظورة، باعتبارها في عِداد العمالة. 

وأمّا لمِا هو خاص، فقد تكفل الإعلام العربي، بإظهار المعاداة لحركات المقاومة الفلسطينية، وحركة
حماس تحديداً، ولعل الإعلام المصري – ليس كلّه – كان الأشد جهراً بمُعاداتها، حتى أنها طالت الكل
يــق غــير مبــاشرة، باعتبارهــا لــديه حركــة مُنقلبــة وغــير شرعيــة أولاً، وبمــا أنهــا تُشكـّـل تهديــدات وإن بطر
مُدمّرة على الأمن القومي المصري، بشهادة الشهود وثبوت التهم الموجهة إليها ثانياً، وعمل جهده
بالمقابل للرفق بالإسرائيليين والخشية عليهم، والحرص على حياتهم، وتمنىّ عليهم الكفاح والصمود

أمام حماس صانعة الإرهاب الأعظم. 

لقد تجاوزت المسالة – كظاهرة مُتنامية ومثيرة للقلق- الرأي الإعلامي والشخصي إلى الرأي الرسمي،
فالدولة هي التي تسمح بإعلان مثل هذه الآراء أو المواقف أو لا تسمح، فكل الدول وعلى اختلافها،
لــديها حــدود وضوابــط، لأن توضــع القضايــا في مساراتهــا فقــط، والثــوابت في نصابهــا الصــحيح، وإلاّ

فالدولة راضية عن كل ما يتفوّه الإعلان به، أو يقوم بنقله وتداوله. 

ربما يلتمس أصحاب التحولات والمؤمنون بها، منفعةً ما، أو ينتظرون نصيباً لقاء ما يجهرون به ضد
ذاتهــم، كـــ -عــرب ومســلمين-، وللحقيقــة، فإنهــم قــد يحصــلون علــى تلــك المنفعــة وذلــك النصــيب،
يــد مــن شكــر الإسرائيليين وعٍرفــانهم، ولكنهــم لــن يســتفيدوا منهــم حــتى القليــل مــن مضافــاً إليــه المز

التقدير والاحترام.
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